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الخفارة المجتمعية في مخيم كاكوما في كينيا
هانو برانكامب

اللاجئين  مخيمات  في  للأمن  المحلية  للملكية  للترويج  الشعبية  الطرق  من  المجتمعية  الخفارة  أصبحت 
في كينيا وما وراءها لكنها قد تقع ضحية لموقفها المتباين الواقع في مفترق الطرق بين خفارة مجتمعات 

اللاجئين وخفارة الدولة.

تقـع مسـؤولية الحفـاظ عـلى ’سـلامة‘ المقيمـين في مخيـمات 
أو  الشرطـة  عاتـق  عـلى  المضيفـة  البـلاد  معظـم  في  اللاجئـين 
الجهـات العسـكرية أو غيرهـا مـن قـوى الأمـن الوطنيـة. وتقـر 
هيئـات المسـاعدة والحكومـات على حد سـواء أن هذه الحماية 
الماديـة للاجئـي المخيـمات لا معنـى لهـا دون تنشـيط مشـاركة 
اللاجئـين أنفسـهم. ونتيجـة لذلـك، أصبحـت خفـارة عـدد مـن 
المخيمات الآن مسـؤولية مشـتركة بين الشرطة الوطنية والقوات 
المسـاعدة للاجئـين التـي تعمل بموجـب اتفاقيـات خاصة ووفق 

إطـار عـام للخفـارة المجتمعية. 

وتمثـل الخفـارة المجتمعيـة اسـتراتيجية لإدارة الحكـم وتهـدف 
وقـوى  المحليـة  المجتمعـات  بـين  مبـاشرة  رابطـة  إنشـاء  إلى 
الحكومـة الرسـمية في محاولـة لـردع العنـف والجريمـة وبنـاء 
علاقـة مسـتدامة بالثقـة مع السـكان. وفي كثير مـن المجتمعات 
الإفريقيـة، أصبحـت الخفارة المجتمعيـة أيضاً الجهات السـائدة 
التـي توفـر خدمـات الأمـن اليوميـة للنـاس في مواجهة الفسـاد 
وانعـدام الثقـة بالشرطـة أو ضعـف أداء السـلطات الرسـمية. 
وتظهـر مبـادرات الخفـارة المحلية لتكـون بدائل جاهـزة لتوفير 
العـدل والأمـن وذلـك باسـتخدام المعـارف المحلية والممارسـات 

العرفيـة وشـبكات القيـادة التقليديـة أو أي واحـدة منهـا. 

متنوعـة  سـكانية  فئـات  تضـم  التـي  اللاجئـين  مخيـمات  وفي 
ومتعـددة الأديـان، يسـعى صانعـو السياسـات الآن إلى إدمـاج 
تُمـارسَ  هـذا،  يومنـا  وفي  المحليـة.  البنـى  في  الأمـن  عمليـات 
الخفـارة المجتمعيـة في مخيـمات اللاجئـين عبر مختلـف المواقع 
الجغرافيـة والبيئات الاجتماعية والثقافات وتشـهد مسـؤولياتها 
المعلومـات  تبـادل  المسـؤوليات  تلـك  وتتضمـن  أيضـاً.  توسـعاً 
الحشـود،  عـلى  والسـيطرة  مـا،  نـزاع  أطـراف  بـين  والوسـاطة 
وإظهـار الوجـود المـادي في المخيـم مـن خـلال دوريـات الخفـر 
ـد  الراجلـة اليوميـة وحملات التمشـيط الأمنية، وذلك كله يجسِّ

مبـدأ ملكيـة اللاجئـين للعمليـات الأمنيـة عـلى أرض الواقـع.

حـراس  هنـاك  تنزانيـا،  غـربي  نياروجوسـو  لاجيـئ  مخيـم  وفي 
باسـم سـنجس أونجـو،  مسـلحون للاجئـين، معروفـون رسـمياً 
وهـم مسـلحون بأسـلحة خفيفـة مثـل العـصي والهـراوات، وقد 

أُشركِـوا في التصـدي للجريمـة ولاضطرابـات النظـام العـام منـذ 
أوائـل هـذا القـرن. وهـم مسـؤولون مبـاشرة أمـام قائـد المخيم 
في  العمليـات  جميـع  يراقـب  تنـزاني  حكومـي  مسـؤول  وهـو 

المخيـم. 

وفي مخيمـي دابـاب وكاكومـا للاجئين في كينيـا، تواجه المنظمات 
لشـؤون  السـامية  المتحـدة  الأمـم  ومفوضيـة  الحكوميـة  غـير 
اللاجئـين عـلى الـدوام مقاومـة مـن مجتمعـات اللاجئـين الذين 
كون بالتدخـلات الخارجيـة لأسـباب مفهومـة. ومنـذ ذلك  يُشـكِّ
الحين، أنشـئت خطـة أولية للخفارة المجتمعيـة في مخيم داباب 
في عـام ٢٠٠٧ ثـم تطـورت إلى مـا يدعى بفرق السـلام والحماية 
المجتمعيـة تحـت رعايـة الاتحـاد العالمـي اللوثري. لكـنَّ القيود 
الشـديدة المفروضـة عـلى الحركـة في مخيم دابـاب وحَولهَُ وقوة 
الأشـكال التنظيميـة القائمـة عـلى القبائل أثـرت تأثـيراً كبيراً على 
سـلوك هـذه الفـرق ضمن المجتمعـات المحلية وعـبر المخيمات. 

الأمن في كاكوما
توضـح قضيـة مخيـم اللاجئين في كاكوما بعض العنـاصر المتباينة 
والمتضاربـة في الخفارة القائمة على المجتمع المحلي في السـياقات 
الإنسـانية. فمخيـم كاكومـا يقـع في مقاطعة تركانـا التي تقع في 
الشـمال الغـربي النـائي لكينيـا وتضـم خليطـاً مـن ١8 مجتمعـاً 
قوميـاً وعرقيـاً للاجئـين ممـن فـروا مـن مختلـف النزاعـات في 
المنطقـة عـبر ٢4 سـنة الماضيـة. وفي مايـو/ أيّـار ٢٠١6 أصبحـت 
كاكومـا مضيفـة لمـا يزيـد عـلى ١9٢ ألـف لاجـئ غالبيتهـم مـن 
جنـوب السـودان والصومـال، وجمهورية الكونغـو الديمقراطية، 
السـكانية  الفئـات  في  التنافـر  وهـذا  وأثيوبيـا.  وبورونـدي، 
بالإضافـة إلى التوسـع الجغـرافي للمخيم يجعـلان عملية الخفارة 

مهمـة لا تخلـو مـن التحديات. 

إنفـاذ  مسـؤولية  كينيـا  في  الحكوميـة  الأمـن  هيئـات  وتتـولى 
القانـون لكنهـا تعمـل أيضاً جنبـاً إلى جنب مع الـشركات الأمنية 
التجاريـة التـي اسـتقطبت لتأمـين المجمعات الإنسـانية. وتشـير 
التقاريـر الأمنيـة إلى تفـشي قـدر واسـع مـن الجرائـم في المخيـم 
منهـا العنـف الجنـسي والاغتصـاب والعنـف الأسري، والسـطو 
والجريمـة  المجتمعـات،  بـين  والصدامـات  والسرقـة،  المسـلح، 
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ومخالفـة  والتهريـب،  العقاقـير،  اسـتخدام  وإسـاءة  المنظمـة، 
السـير، وزعزعـة النظـام العـام لكنَّ كثـيراً من اللاجئـين ينظرون 
إلى الشرطـة الكينيـة نفسـها عـلى أنها مصـدر للانفـلات الأمني، 

والفسـاد، والابتـزاز.

وتسـعى الخفـارة المجتمعيـة في مخيـمات اللاجئـين إلى الحـد 
مـن هـذه التخوفـات عـن طريـق تنشـيط المجتمعـات المحليـة 
المشـاركة في الحـالات التي لا يُرغب بها قبـول التدخل الخارجي 
أو يُخـىَ منـه. وفي كاكومـا كـما الحـال في داباب، يديـر الاتحاد 
العالمـي اللوثـري فـرق السـلام والحمايـة المجتمعيـة وهـي قوة 
للاجئـين تتعـاون مـع الشرطة الكينيـة في عملية دوريـات الخفر 

والتحقيـق في الجرائـم والسـيطرة على 
البرنامـج  أصـول  وتعـود  الحشـود. 
سـابقة  أمنيـة  مبـادرة  إلى  الحـالي 
سـميت ‘بحـرس اللاجئـين’ وهـي الآن 
تُنفـذ جنبـاً إلى جنـب مـع غيرهـا مـن 
العرفيـة  العدالـة  آليـات  مختلـف 
المخصصـة للمجتمعـات المحلية. ومنذ 
ذلـك الوقـت، أصبحـت فـرق السـلام 
متناميـة  قـوة  المجتمعيـة  والحمايـة 
أمنيـاً  ضابطـاً   33٠ إلى  قواهـم  يصـل 
مـن اللاجئـين )55 امـرأة و ٢٧5 رجلًا) 
يتولـون  كينيـاً  إضافـة إلى ٢٧ مواطنـاً 

والإشراف.  الرقابـة  أدوار 

الماضيـة،  الأخـيرة  السـنوات  وخـلال 
بـذل الاتحـاد العالمي اللوثـري جهوده 
العرقيـة  والنعـرات  الطائفيـة  لتثبيـط 

ضمـن قـوات الخفر المجتمعيـة التابعة لها لكنهـا لم تحقق كثيراً 
مـن النجـاح. فكاكومـا يظهـر أنهـا منقسـمة بـين عـدد كبير من 
مختلـف المجتمعـات المحليـة للاجئـين، وهـذا مـا يعنـي بالطبع 
ا يُسـتقطَبُون من  أنَّ أفـراد فـرق السـلام والحمايـة المجتمعية إنمَّ
هـذه المجتمعـات الحليـة ذاتهـا. ورغم اسـتخدام لغـة طموحة 
تفصـل بـين عمل الخفر والشرطـة والانتماءات العرقيـة والقبلية 
مـا زالـت فـرق السـلام والحمايـة المجتمعيـة تـضرب جذورهـا 
في مجتمعاتهـا العرقيـة وقبائلهـا حتـى إن بعض المبـاني الإدارية 
المجتمعيـة تسـتخدم كقواعـد عملياتيـة لقـوات الخفـر لفـرق 
بـين  للوسـاطة  أو  والمحققـين  المجتمعيـة  والحمايـة  السـلام 

الأطـراف المتنازعـة.

والحمايـة  المسـاعدة  إلى  يحتاجـون  الذيـن  للاجئـين  وبالنسـبة 
الماديـة يبـد أن الوصـول إلى فـرق الحمايـة والسـلام أيـسر وأقل 

خطـراً مـن الوصـول إلى الشرطـة الكينيـة. وفي كل مبنـى هنـاك 
مـا لا يقـل عـن ضابطين لاجئـين مناوبـين في الليل والنهـار. ومن 
المجتمعيـة  والحمايـة  السـلام  فـرق  تتـولى  النظريـة،  الناحيـة 
بفضـل  الشرطـة  اسـتقصاءات  المعلومـات في  مسـؤولية جمـع 
مهاراتهـم اللغويـة ومعرفتهـم بالمجتمعات المحليـة. وفي حالات 
الطـوارئ، يمكـن للاجئـين الاتصال بهـذه الكوادر المحليـة الذين 
سـوف يقيّمـون الوضـع ثـم يسـتدعون تعزيـزات الشرطـة أو 
سـيارة الإسـعاف حسـب الـضرورة. وقـد أبـدى أعضـاء إحـدى 
فـرق السـلام والحمايـة المجتمعيـة الصوماليـين موقفـاً متصلبـاً 
مـن أن جميـع عمليـات الأمـن في كاكومـا تعتمـد اعتـماداً كليـاً 
عـلى شرطـة المجتمـع المحـلي: يقـول:« لا يمكن للشرطـة أن تأتي 
الـذي  مـا  بالضبـط  وتعـرف  هنـا  إلى 
يحـدث. فهـم )فـرق السـلام والحماية 
المجتمعيـة) يعتمـدون علينـا لنخبرهم 
بمـا يحـدث ومـا يجـب فعله حيـال ما 
أن  في  غرابـة  لا  وبالفعـل،  حـدث«.١ 
هـذه الفرق تمثـل المصدر الـذي يُرجَع 
إليـه بـين حـين وآخـر باعتبارهـا عيون 

وآذان الشرطـة والمفوضيـة. 

ومـع ذلك، أنشـأ هـذا الارتبـاط الكبير 
المشـكلات،  مـن  جديـدة  مجموعـة 
فقـد أصبـح بعـض المقيمـين في المخيم 
السـلام  فـرق  كـوادر  إلى  ينظـرون 
أنهـم  عـلى  المجتمعيـة  والحمايـة 
منظومـة  في  ومتعاونـون  جواسـيس 
والسـيطرة  الرقابـة  لغايـات  المخيـم 
لا  الفسـاد  عوامـل  مـن  أنهـم  وعـلى 
الحمايـة. والمفارقـة أن كـوادر فرق السـلام والحمايـة المجتمعية 
عندمـا  خاصـة  الشرطـة  لعنـف  معرضـون  نفسـه  الوقـت  في 
الشرطـة.  مسـؤوليات  عـلى  بالتعـدي  أو  للتدخـل  يظهـرون 
ولذلـك، لا تعتمـد الخفـارة المجتمعيـة المحليـة لكاكومـا عـلى 
شرعيـة كـوادر فـرق السـلام والحمايـة المجتمعيـة فحسـب في 
حـل النزاعـات وإقامـة علاقـات الثقـة مـع مجتمعـات اللاجئين 
لكـنَّ الخفـارة المجتمعيـة أيضاً تعتمـد على ارتباط هـذه الفرق 

الوطنيـة. الشرطـة  قـوى  مـع  والمتصـور  الحقيقـي 
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